
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )577(السبت)14( كانون الثاني

NO (577)Sat. (14) January

فاطمة المحسن

ـــــوسف الــصـــــائغ الـــــذي مــنح تـــــوفي ي
الكلمـات حياة مليئـة بالجمال، ومنح
ـــــئـــــــــــــــة ـــــي ـــــمـــــــــــــــات مــل الحـــــيـــــــــــــــاة كــل
بــالإلـتـبــاســات.تــوفي يـــوسف وهــو لـم
يــسـتـبن بعـــد حـــدود الـــشعـــر وحـــدود
الحيـاة، مـثلمـا كـان تـيقنـه من نفـسه
كنــاثــر وشــاعــر معــا، ففـي شعـــره نثــر

كثير وفي نثره شعر كثير. 
خلفّ يـوسف القلـيل من المـؤلفـات في
مـــسـيــــرة جــــاوزت الـنـــصف قــــرن مـن
الكتـابـة وكـان نتـاجه لايـرقـى الـى مـا
يخـتــــزنه مـن إبـــداعـــات. كـــان يـــدمـن

الـكتـابـة والـشهــرة معــا، وليـس
مثله من كان لا يأخذ كتابته
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علـى شتائم مقذعة لتواريخه وأناسه
القـدامـى.  يــوسف كـان قـد عــرف أنه
ـــــــيـــق بـــه، وصـــل خــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــة لاتـــل
فــاخـتفــى،مــات مـن الخجل حـسـبمــا

نشر في سنواته الاخيرة:  
لاترحموا عزيز قوم ذل 

لاتعتبوا على البطل
يكفيه أنه رأى الذي رآه 

ولم يمت من الخجل.
سـتمحـى كل التـواريخ ويبقـى يـوسف
الـصـــائغ الــذي لـم يكـتـمل مــشـــروعه
الأدبـي، ولكـنه تــرك أثــرا لايمحــى في
تـــاريخ الـثقــافـــة العــراقـيــة، كـظــاهــرة
سـيــاسـيــة، وكــإبــداع مـتحــرك جــديــر
بإعادة القـراءة والتأمل. خسره الأدب
العراقي، فـلطالما إنـشغل عنه بمعارك
دون كـيــشـــوتـيـــة،بـيـــد ان مــــا بجعـبـته
يـحفـــظ في قلـب قـــــارئه الـكـثـيــــر مـن

المحبة والاعجاب.      
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طفـل متـشــرد ارتـكب أخـطــاء فخــاف
من نفسه، خاف من مرآته.

فكـرة الـطهــارة  والنجـاســة،الخطـيئـة
والغفـران،الجلاد والـضحيـة، من أهم
محــــركــــات كـتــــابــته، ولـعل الــثقــــافــــة
المـسـيحيـة الـتي تـربـى عـليهــا صغيـرا
بـقـــيـــت تـلازم فـــنـه،فـــيـهـــــــوذا ومـــــــريم
المجـدليـة والصلب والقـرابين من بين
ـــــة والـــظـــــاهـــــرة الــتــي رمــــــوزه الخفــي
لاتحـتــاج الــى كـبـيــر تــأمل كـي يــدرك
القـــارئ مغـــزاهـــا، فـبــســـاطـــة يـــوسف
ورومـانـسـيته الآســرة تضـفي علـى كل

البداهات طزاجة الإبتكار.       
رحل الصـائغ قبل شهرين الى سوريا،
فـتلـقفه علـي عقلـة عـرسـان وأقــام له
تكـــريمـــا كـــانـت كلـمـته الأولـــى لعـبـــد
الـــرزاق عـبـــد الـــواحـــد، مـــادح صـــدام
ـــــى الأمـــــان الاول، ولـعل الحـــــاجـــــة ال
ولقـمـــة العـيــش، قــد فـتحـت قـــرائحه
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ـــــى المــمــــــدوح لأنه كـــــذب يــنــــطلـــي عل
يرغب فيه ويطلبه.

كــان ضـحيـــة البـعث في انـقلابه الاول
1963، فهـــو مـن الجـيل الـــذي قـضـــى
ردحا في الـسجون،وتلك  الإحـداثيات
لاتغيب عن كتـاباته، حتـى وهو في عزّ
ـــــسـلـــــطـــــــة، ولـــم يــكـف عـــن تمـلـقـه ال
استـذكـارهـا في مـؤلفـاته الـتي ظهـرت
في كل مـراحل عمـره. وعنـدمـا إعتقل
آخـر مـرة نهـايـة الـسبعـينيـات كـان قـد
تعـب مـن المهـــانـــة والإذلال الجــســـدي
والــروحـي،وبعــد ان خـطفـــوا حبـيبـته
وقتـلوهـا تحت التعـذيب، إستـسلم في
خـطوة درامـاتيكيـة تليق بـأدواره التي
يهــواهــا. إنـتهــى يــوسف الــى مـصـيــر
عـــاش فـيـه علـــى قـلق رغـم إمـتـيـــازات
المـنـــاصـب والـثـــروة والـنــســـاء اللـــواتـي
أحطن به،فقد أرادوه عبرة لكل كاتب،
وهـذا جهل بيوسف الذي يحمل قلب
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بين شعراء العراق. هو  لاينتسب الى
ــــــوب يمـكـــن أن جـــيـل مـعـــين ولا لإسـل
نــصـفه بــــالحــــديــث أو القــــديم،  ولـم
يكـــرس نفـــسه للـــشعـــر أو الـــروايـــة أو
الرسم أو المسـرح، فالفن يأتيه من كل

المطارح.
كـان يـستـسلم الـى غـبطــة الكتـابـة في
لحـظـتهــا العــابــرة، في زمـنيـتهــا الـتي
لاتحـتـــاج تعـب الـتحـــول الـــى تـــاريخ،
فـــالـتـــواريخ عـنـــده تـنـــسخ بعــضهـــا او
تمـضي الــى زوالهــا،لأن الــزوال وحــده
الـذي يمحــو الأخطـاء، او يـصححهـا

بخطايا جديدة.
في مقابلـة أخيرة، تحـدث عن مديحه
صـــدام حــسـين، مـــؤكـــدا انه لايـخجل
من هــذا التـاريـخ في حيــاته، فـالمــديح
كمـا يقول ظاهـرة  شعريةعـربية، فهو
لايـــرضـي الحقـيقـــة قـــدر مـــا يـــرضـي
الممــدوح. المــديح حــسب قــوله، مجــرد
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فلـــــديه ديــــوان وكـتــــابــــان تحـت هــــذا
العـنــــوان. والإعـتــــراف عـنــــد يـــــوسف
يــتلـبـــس ألف رداء، ومـنـه رداء الجلاد
والـضحـيـــة،فهــو قـــاس كحــد الــسـيف
وخـــائف كقـطــة مـبـتلـــة. هكـــذا أنهــى
يــوسف حيــاته في تبــدل أقنعـته علـى
مـــســــرح الحـيــــاة. ولـعل قــــدرتـه علــــى
ـــــاة ـــــة وأحـــــداث الحــي تخــيـــيل الــبــيــئ
أنـتجت تــدوينـات عـن زمن كـان يحـار
كــيف يـــصـفه، فـكــتــب تـــــوريـــــات عــنه،
شخــصـيـــــات وحـــــوادث إكـتـــسـت قـــــوة

النموذج الروائي ودراماتيكيته.   
مالك بن الريب قناعه الذي إستطاع
عبـره إعـادة قـراءة شـاعـر الـصعـالـيك
في قـصيـدة تــوجته واحــدا من أفـضل
شعــراء العــراق بــدايــة الــسبـعيـنيــات،
ولكــنه بقـي خـــارج تـصـنـيف الـــشعـــر،
فـقلـــيل مــن الـــنقـــــد كــتــب عـــنه، وفي
الكـثيـــر من المــوســوعــات لايــرد إسـمه
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وشهرته على محمل الجد.   
هــــو شــــاعــــر وإنـــســــان إشـكــــالـي، ومـن
لايعـرف هـذه الإشكـاليـة يجهل مـأزق
الثقـافـة العـراقيـة بـرمتهـا. فـالصـائغ
يمثل خلاصـة ذلك الإرتبـاك الثـقافي
الــــــــــــــــذي جــعــل مـــــن المــعــــــــــــــــرفــــــــــــــــة
وتمثلاتهـا،مجـرد مشـاريع متـشظـية.
ثقــافــة تجهل مــا تــريـــد،و تملك تــوق
تجـــاوز الأوهـــام عـن نفــسهـــا، ولكـنهـــا
تعجــز عـن فعل جــديــر بــشجــاعـتهــا.
إنهـا تتوارث الـشلل من أزمنـة العسف

والإضطهاد والعقم.  
نــشــر الـصـــائغ في الـثـمــانـيـنـيــات، مــا
ـــــة الأقلام يــــشـــبه المـــــذكـــــرات في مـجل
العـراقيـة، وأسمـاها )اعـترافـات مالك
بـن الـــريـب( وهـي سـيـــرة نـــادرة جــمع
فيهـا خلاصة ثقـافته المـسيحيـة التي
أدمــن فــيـهــــــا فــن
الإعـــــتــــــــــــــــراف،
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في وداع يوسف الصائغ

الحيــــاة وســــط إشكاليـــــة الشعــر

عـــزم العـُمـــانـي حــسـن اللـــواتـي علـــى أن يـــدخل
المـشهد الروائـي العربي من أبـوابه الواسعـة عبر
روايـته الأولـــى " الـبحـث عـن الـــذات" كـتجـــربـــة
مـثـيــــرة تجــــاوزت المــتعـــــارف علــيه وهـي تـُنـــشـئ
مــنـــطقـــــة حـــــرجـــــة في الــتعــبــيـــــر عــن مــــشــكلـــــة
اجـتمــاعيـة دون الإعـتمـاد علـى الـسـرد الــروائي
وحـده، بل تمـكنت الـروايـة مـن أن تجمع حـولهـا
منـظــومــة مـن المعــارف الكـثيــرة، واقـتبـسـت من
نصوص أخرى ما أعـانها على أن تتجاوز محنة
الــســـرد الـتـقلـيــــدي وتقــــدم نفـــسهــــا علــــى أنهـــا
تـتصـدر الـروايــات العُمــانيـة بحـداثـة تجــربتهـا
الفـنيــة واسـتبــاقهــا تجــارب آخــرين كــانــوا أكثــر
بـاعــاً منه في الـتصـدي لمـشكلات الـواقع العـربي
من خلال حصـره  لزاويـة معينـة وإسقاط اكـبر
ما يمكن من الضوء على تلك الزاوية السوداء.
تنبئـنا سيرة اللـواتي حسن بأنه مـتعدد المواهب
؛ فهـــــو صـحفــي في دائـــــرة الـعلاقــــــات العـــــامـــــة
والإعلام بجامـعة السلطـان قابوس وحـائز على
بـكلــــوريـــــوس صحــــافــــة وإعـلام وله نـــشــــاطــــات
صـحفـيـــــة مخـتـلفــــة أبــــرزهــــا كـتــــابــته عـمــــوداً
أسبـــوعيـــاً عنــوانه )مـســاحـــات بيـض( وإشــرافه
علــى نـشــرة المـســار وإعـــداد ملحق أنــوار ونـشــرة
البـاحث وتـدريب طلاب الجمـاعـة الإعلاميـة في
جـامعـة الـسلطـان قـابـوس في مجـال فن الحـوار
الـــصـحفــي، إضـــــافـــــة الــــــى أنه قـــــاص ومـــصـــــور
فــوتــوغــرافي، كـمـــا إنه يـتحـــدث أربع لغــات غـيــر
العـــربيـــة هي الإنجـليــزيــة والأورديــة والـهنــديــة
والـفرنسية، وفي هـذه السيرة المبـسطة ما يجعل
الحـوار حـول روايـته التـي كتـب عنهــا الكـثيـرون
ما يغـري بالوقـوف  عند هـذه التجربـة الفريدة

في الرواية العُمانية الحديثة.
* روايتك الأولـى رفعـت الغطـاء عـن " المحظـور
الاجـتـمـــاعـي" في الأدب العـــربـي، الـــى أي مـــدى
يمكـن للــروائـي العــربـي أن يكـتـب بــرؤيـــة نقـيــة
وصـافيـة تهـدف الـى تمـكين القـارئ العـربـي من
أن يــرى أي شــرخ اجـتـمــاعـي نــاشـــز في علاقـــاته

اليومية ببصيرة نافذة وناقدة ؟
- رفع الغطاء عن المحظور يختلف من مجتمع
عربـي لآخر والحـديث يـتشعـب في هذا المـوضوع
ويـأخـذ مـســارات ملتـويــة وهنــاك أشيـاء كـثيـرة
تـلعـب دوراً مهـمـــاً ومـنهـــا قـــوانـين المــطـبـــوعـــات
والنشر أو الـرقابة والعـادات والتقاليـد والعديد
مــن الأمـــــور الأخـــــرى.. وكــمـــــا تـعلــم فـــــالـــــوضع
يخـتلف بـين مـن يــده في المــاء وبـين مـن يــده في
النـار و نظـرا لاختلاف الأوضـاع بين بلـد عـربي
وآخـــر فـــإنـنـي لا اعـتقـــد بـــوجـــود رؤيـــة نقـيـــة و
صافـية 100% ونجد الكثيـر من الأعمال الأدبية
لا يــسمح بـدخـولهـا إلـى بـعض الـدول العــربيـة
ومنهــا الخبـز الحـافي لـلمغـربـي محمــد شكـري
وحالة شغف للسـوري نهاد سريس والتي منعت

في اصـطـنبـول، في شـارع بـايــوغلـو، الـشــارع التــاريخي الـذي يـضـم المكـتبـات
والمطــاعم والـسيـنمـات والمقــاهي والمـســارح، التقـيت الـشـاعــر التــركي الـشـاب
أحـمــــد أورخــــان، ومــثل تمـثــــال لأحــــد الـــسلاطــين العـثـمــــانـيـين في ســــراي
طوبقـابي كان يـدخن بهـدوء ويتحـدث بصـوت أجش عن أدبـاء تركيـا: ناظم
حكـمت.. عـزيـز نـسين.. أورهـان بـامـوق.. ونـديم غـورسيل، كـانت ريحـا بـاردة
ونقيـة كـأنهـا مـرت علــى الثلج لفـحت متـاهـة المـرمـر والحصــى، ومن أعمـاق
الـشارع التـاريخي كـان الصـفير الأجـش والطقـطقات الـقاسيـة للتـرام الذي
شيـده الـسـلاطين في القــرن التـاسع عـشــر، تتقـدم بـثبـات مـتحمـس، بيـنمـا
حــدثته أنـا عن نجـيب محفـوظ وعبـد الـوهـاب الـبيـاتـي وآدونيـس، وقبل أن
نفـترق أهـداني أحـد دواوينه المـترجـمة إلـى الإنكلـيزيـة، وقررنـا أن نلتقي في

المساء مقترحا علي نزهة على رصيف البسفور.
حـين عدت إلـى الفنـدق قرأت ديـوانه الصغيـر وهو بعـنوان "اللعـبة الـثانـية"،
فبهـرتـني لغـته التــائهــة الغـامـضــة وأفكــاره الغــريبــة الملـيئـة بـالأسـرار، كـان
يـلتقـط الأفكــار الأكثـر غـرابـة ووحـشيـة ويمـزجهـا بلهـجته الـشخـصيـة مع
الـبلاغــة المحـتــدمــة والمـنـظـمـــة، إنه شعــر حـيـــاة حقـيقـي يلـتـصق بـــالعــالـم
التـصاقا، شعـر أرضي بامتيـاز، شعر شهوانـي، غامض وقلق ومنـفصل أيضا،
أمـا مـواضـيعه فكـانـت هي العجــائبيـة المنـمنمــة التي يـرويهـا بتـعبيـر حـاذق
ومكـتمل، وأسلـوب يجـد طـريقه الـسهل نحـو التـلاؤم السـيئ مع العـاطفـة-
وهـو الأمـر الضـروري للـشعـر الـرمـزي- والحسـاسيـة الطـريـة العـصيـة علـى

الوصف، والافتتان الهدام بكل شيء.
في المساء التقينا مرة أخـرى، كانت بيدي رواية نديم غورسيل "صيف طويل
في اصـطـنبــول" بتــرجمـتهــا الفــرنــسيــة والـتي كـنت أعــدهــا دليـلا سيــاحيــا
لاصطنبول ذلك الوقت، فالوصف الماكر لبازارات المدينة مثل البازار الكبير،
بــازار التــوابل، بـايـزيـد، ســركجي، أسـواق الأكـســراي، هي العـنصــر الطــاغي
الــذي لا يمكـن مقــاومـته، لا لأن رؤيــة اصـطـنبــول رؤيــة كـليــة هي هــدف لم
يـستنفد بعـد، إنما لأن أحداث الـرواية الغريـبة المدهـشة تتحـرك على إيقاع
وصف مـذهل يمـسح المــدينـة مـسحـا كـاسحــا، كل شيء في الـروايــة يتحـرك
حـركـة قلقـة مهتـزة، أمـا )أنـا( السـارد المخيبـة والـواهمـة فقـد كـانت حـاضـرة
حـضــورا كـليــا، وقــد قلـت لأحمــد أورخــان إن قــدرة غــورسـيل علــى الـتحـكم
بمــوضــوعه أســرتـني بــشكل كــامل: لـم أكن قــادرا علــى الــصمــود أمــام هــذا
المخــزون الثــري في اللغــة، وهــذا الـتجــرد المـتعـظم الــذي يجعل اصـطـنبــول
حـارة ومـشبـوبـة، إلا أن أحمـد أورخـان كـان له رأي آخــر، لا بلهجـته التـي لم
تكـن مـتعــــاطفــــة مع غـــورسـيل حــسـب إنمــــا بلـهجـته المـتحـمــســـة لـــروايـــة

اصطنبول لأورهان باموق.
اصطـنبول بـاموق شـيء آخر، هي تـاريخ الإمبراطـورية الـذي يجري سـاخنا
إزاء الانــزيــاحــات الـكبـــرى والتـي تعـصف بــالمـــدينــة عـصفـــا، إن كل مكــان في
اصـطـنـبـــول يـتـم إخـضـــاعه في روايـــة بـــامـــوق بـصـــورة ضـــاريـــة للـتعـبـيـــرات
التـاريخيـة المحتـدمـة، كل مكـان في اصـطنبـول يبـرز لاذعـا، جـامحـا، ملفعـا،
قدريا، وإمبراطـوريا أيضا، وينظم باموق بلهجـته المتوازنة الصورة الصامتة

لاصطنبول والشراهة اللاأخلاقية التي لا يكبح جماحها كابح.
ذهـبنـا إلــى مكـتبـة رامـز قـوتــابفي أنــا وأحمـد أورخـان وصـديـقته الـشـاعـرة
البـرازيليـة بـاولا خـانـفييــر، والتي كـانـت أشبه بلـوحـة انـطبـاعيـة بملابـسهـا
المختـصـرة وألــوانهــا البــاستـيليـة: قـميـص وردي، بنـطلــون أصفــر، وحقـيبـة
قرمـزية، في الـطريق اصـطدمنـا بسيـاح تائهين، بـسابلـة مرتبـكين، بمثقفين
ومـوسيقيين ورسـامين من كـل أنحاء العـالم، وقفـنا عنـد تجمع كبيـر يحيي
حفلا موسيقيـا صاخبـا على الهـواء الطلق، كنت أستعـيد تعبيـر الحياة مع
كلمـات فنسان موزلي الكـلاسيكية، حياة ملتـهبة، ثقافة لا تنـقصها مفاجأة
أو طــارئ، فقــد تعـــرفنـــا هنــاك علــى الـــروائيــة الإيـــرانيــة معـصــومــة آصـفي
وصـديقهـا البلـجيكي أنـدريه بـاري، وذهبنـا مع شـاعر يـابانـي شاب في رحـلة
بـــالبــاخـــرة من ســركـجي إلــى جــزيـــرة بيــوك آده، ســرنــا في تقــسيـم، الميــدان
الحيـوي لاصـطـنبـول حـيث كــان يقـطن الـشـاعــر عبـد الـوهـاب الـبيــاتي في
السـتينيـات، شربنـا الشـاي تحت الشقـة التي كـان يقطنـها هنـري ميلـر بعد
الحــرب العــالميــة الثــانيـة، سـرنـا في الـطــريق الـذي سـار فـيه لـورنـس داريل،
وشـعرنـا ذلك الـيوم بـأن تجربـة الثـقافـة هي تجـربة الآخـرين وقـد أصبحت

تجربتنا.
عـند مضيق البسفور الذي يفصل ويـصل أوربا عن آسيا، كنت ألمس الطراوة
المـالحة وهي تثقل بثبات خالد وأبدي المـراكب المضاءة بالمصابيح، أرى دخانا
أزرق يـصعـــد من فــوق الـقلاع العـثمـــانيــة في الهــواء المـــذهب لأول الـصـيف،
وأصغـي لصــراخ طيــور البحـر الخـشن وهـو يـصعـد مـثل التـشقق الـوحـشي
لهــديـــر البــواخــر، أشعـلت الـشــاعـــرة البــرازيـليــة سـيجــارتهـــا، وبنـظــرة شـبه
مغمضة سـألتني عن الأدب العربي، كنا التقينـا ذلك اليوم بالروائي التركي
أورهــان بــامــوق، الـتقـيـنـــا به في ســاعــة مـتــأخــرة مـن اللـيل، تجـمعـنـــا نحـن
الخمـسة علـى كومـة من الصـيد المـذهب، الـوجبـة المسـائيـة، المودة الـصاخـبة
وهـي تذوب في هذا الكلام الملتهـب، الثقافة في الحس الخـالد والأبدي الذي
يجـمعنـا، إنـه المظهـر الهـادئ المـضيء، الحيـاة الغـافيـة في الـنظـرة المتـرنحـة،
أستند بمـرفقي الى ركن مـن أسوار سراي طـوبقابي وأنـظر إلى بـاقة زهر في
انبسـاطها المـمدد، غبـطة الثقـافة في تلـمس حس لا يـضارع، غبـطة الثقـافة
في رواح الـطيور وغـدوها النـادر، في صلصلـة عجلات السيـارات، في الضجيج
المنفرد الـذي تحدثه الأقدام، في صـوت الموسيـقى التي تتـصاعد بـعذوبة مع
صـوت بـامـوق وهـو يـصف الفعــاليـات القـرويـة الـسـاذجــة والنــداء القلق في

شوارع مدينة اصطنبول. 
هذه نهاية مراسيم المساء: أصوات تتثاقل بهدوء، عنقود هزيل ينفرط حبة
بـعد أخرى، وأنـا ألمس بيـدي هذه الأحجـار الثقيلة المـصمتة، تـائه في منفاي

ومنهمك في الترهات الذهبية التي لا تنتهي.

)البحث عن الذات( بداية شهرته الروائية ..العُماني حسن اللواتي :

 تجاوزتُ الخط الأحمر في الرواية العُمانية
  وارد بدر السالم - مسقط 

نافذة على المدى

اسطنبول  والترهات
الذهبية التي لا تنتهي 

علي بدر 
*  لماذا قسمت الرواية الى سبع رحلات ؟ وهل

هناك دلالة رمزية للرقم 7 تقصدتها ؟
-لا شـك في أن هـنــــاك العــــديــــد مـن الــــدلالات
الرمـزية والأسـرار التي تحـيط بالـرقم 7 ولكن
لا علاقـة لهـذه الـدلالات والـرمـوز بهــذا العمل
الأدبي ولقـد كـتبـته بهـذا الـشـكل ولا أملك أي

تفسير للشكل الذي خرجت به.
*  " الــبحــث عــن الـــــذات".. أي ذات تقــصـــــد ؟
ذاتـك أنــت الـكــــــاتــب  أم " ذوات" الـــــشخــــــوص"
الــــذيـن وردوا في سـيــــاق الــــروايــــة ؟ أعـنــي هل

"الذات" هنا هي مجموع " ذوات" رمزية؟
- المـقصــود هنــا مجمـوعــة من الــذوات وليـست

ذاتاً واحدة.
*  ألقت الـروايـة الضـوء الكـاشف علـى مـرض
اجـتمـــاعي خــطيـــر، لكـنك فـنيــاً أثقـلت كــاهل
الـــروايـــة بمقـــاطع عـــرضـيـــة كـــأنهـــا مـــوجِّهـــات
مـبـــاشـــرة لـلقـــارئ لمـــراقـبـــة حـــالــــة معـيـنـــة في
الروايـة، هل تثق بـالقـارئ كثـيراً وهـو يشـاركك

محنة الكتابة ؟ 
- اتفق مـعك ومع جمـيع النقـاد بـأننـي أثقلت
كـــــــــاهـل نـــــصـــي بـــــــــالـعـــــــــديـــــــــد مـــن المـقـــــــــولات
والاســــتـــــــشـهــــــــــادات ولـقــــــــــد أرسـل لــــي بـعـــــض
الأشخـــاص قــسـمـــاً مـن هــــذه المقـــولات أثـنـــاء
منـاقشـاتي ومـناظـراتي الـطويلـة معهم وكـانت
تعبــر وتكــشف عن دواخـلهم واتجـاهــاتهم، أمـا
سـؤال كيف أكـتب ولمن أكتـب فهو سـؤال صعب
للغـايـة وقـد تكـون المعــاني ملقـاة علـى قـارعـة
الـــطـــــريـق والفـــضـل للـــصــيـــــاغــــــة علـــــى رأي
الجــــاحــظ -رحــمه الله- ولـكـن مــن المهـم أن
تعين أمـام شـاخـصك الجهـة الـتي تــوجه إليهـا
الخــطــــاب، مـن أي طــبقــــة هــــذا الــــذي تــــريــــد
الكـتابـة له عنـد ذلك أكتـب ما تـريده ولا تـفكر
فيمـن لا يوافقك الـرأي من الطبقـات الأخرى

لأنك لا تكتب لهم.
فمثلا إذا أردت مخـاطبـة الشبـاب، حدثهـم بما
يـفهمــونك، ولا تهـتم بـالــذين قـد لا يـرتـاحـون
لكتـاباتك، لأنهم أسـاسا لـيسوا جهـة خطابك،
وفي الــدرجــة الـثــانـيـــة وسع دائـــرة معلــومـــاتك
الـثقــافيـة، ثـم لا تخـش أحــدا، ولقـد وصـلتـني
أراء شفـهيــة مـن بعـض الجهــات الـتي قـصــدت
الكتـابـة لهـا وكـذلك وصلـتنـي بعض الـرسـائل
المكـتــوبــة ومـنهــا رســالــة طـــويلــة أو تــسـتـطـيع
القـــول أنهـــا صـــرخـــة ألـم وحـــزن مــن مجهـــول
يعــانـي كـثـيــرا وبـصـمـت وأعـتقـــد انه مـن أكـثــر
القـــراء الـــذيـن فهـمـــوا الـــروايـــة وقـــد كـتـب لـي
بخط جميل وبكل صراحة: )رحلة البحث عن
الـذات عـمل أقل مـا يقـال عـنه إنه جــريء بكل
مــــــــا فـــيـه مـــن تـعـــبـــيــــــــر ورســـم وشـخــــصـــيــــــــات
بصـراحتهـا وقبـاحتهـا ووقاحـتها أحـيانـا ولقد
نكـأت قصـتك جراحـاً وأيقظت هـمومـاً أوشكت
على الاعتـقاد بموتـها وأكتب لك هـذه الأسطر
وعينـاي تذرفـان دمعا، لـقد كنـت أرى نفسي في
بـاسل وكـما لـو أنني أعـرفك مـنذ زمـن لأجدك
تـكتب عني.... رغم مـا ستعرضـك إليه قصتك
من شـبه وانتقـادات إلا إنهـا فـريـدة من نـوعهـا
ولن يـدرك بعـدهــا الإنسـاني إلا مـن لعب أحـد
أدوارهــا...كمــا كتـب لي هـذا المجهـول: )اللـذات
ستــؤول إلــى مــا آل إلـيه طعــام الأمـس نــسيـته
فـمــا بــالـك بلـــذته الـتـي نــسـيـتهـــا معه، أدركـت
مـؤخـرا بـأن الـواقف علـى الـشـذوذ كــالعطـشـان
الواقف علـى البحـر فإمـا أن يصـبر علـى ما به
مـن العـطــش وإمــا أن يــشــرب مـن مــاء الـبحــر
لـيـنـتعــش بـــالمـــاء وهـــو في فـمه ومـــا إن يـبـتـلعه
وملـحه حتـى يــدرك إن ملـوحـته زادته عـطـشـا
فيعـود لما هـو  عليه.... عـملك جريء يـا حسن
ولا أدري إن سـاورك النـدم أو الشعـور بـالـتسـرع
في كتــابــة هكــذا روايــة حتــى أحـس بــأن كتــابــة
هـذه الـروايـة كــان دافعه تـســريب الـضغـط من
صـدور أبطـالهـا الحقيقـيين وليـس كمـا يـدعي
عـنــوان الــسلــسلــة... مـن سخــريــات الـبـشــر أن
معـــانـــاة الإنــســـان تـــؤخـــذ وتعـطـــى في المـطـــابع
والأسـواق وصـالـونـات الأدبـاء وعليـة المتعـلمين
من المـثقـفين وأنـصـافـهم وأمــا المعـانــاة نفـسهـا
فـــــالله العـــــالــم أي قلــب يــضــيـق بهـــــا وأي لــيل
يـطــول بهــا( لـيتـني اعـــرف من هــو كـــاتب هــذه

الرسالة؟ وليته يقرأ هذا الحوار..

الأســــرة والـبـيـئــــة كــــانـت مـن الأسـبــــاب
الرئيسة لانحـرافها ولا اعتقد أنني وصلت إلى
مــا وصل إلـيه الأســواني مـن تحلـيل ومكــاشفــة

وتعرية لشخصية حاتم رشيد.
*  طـرحت فكرة "الخطـيئة" لكنك لـم تعالجها
أو تقتـرح علاجهـا ..هـل من الضـروري أن يكـون
الأديــب معــــالجــــاً ؟ أم هــــو مـــشخـّـص لأمــــراض

نفسية واجتماعية وأخلاقية ؟
- أرى أن الأديـب يمكـن أن يكـون نـاقـداً وكـاشفـاً
ومـــصـححـــــاً ويمـكـــن أن يقــــــدم حلـــــولاً بــــشــكل
جمالـي وجذاب وقد يتقبل القارئ أو لا يتقبل،
ومهمـا قدم الأديـب للمجتـمع ففي النـهايـة كل
فرد في أي مجتمع يختـار طريقه الذي يناسبه

ويتحمل مسؤولية اختياره.
*  واضح أن هنـاك صـراعـاً ديـنيــاً وأخلاقيـاً في
الرواية ..الى أي اتجاه اتجهت الرواية ولصالح

من ولماذا ؟
- هـنــــاك فجــــوة بـين رأي الــــديــن وبعــض الآراء
الطبية الحديثة وخاصة تلك القادمة من دول
أجـنبيـة وقـد أدت هـذه الفجـوة إلـى صـراع كبيـر
داخـل العـــــديـــــد مــن الـــنفـــــوس كــمـــــا أدت إلـــــى
ازدواجيـــة وتنــاقـض كـبيــر، ولقــد حـــاولت إبــراز
هــــذا الــصــــراع بـــشـكـل محــــايــــد قــــدر الإمـكــــان
ولكـنـنـي بـكل صـــراحـــة مع رأي الـــديـن في هـــذا
المــوضــوع وعلــى المـتخـصـصـين في مجــال الــطب
الـنفــسي والإرشـاد الاجـتمـاعـي البـحث في هـذا
المــوضــوع وإيجــاد الحلـــول المنـــاسبــة، فــالمــشكلــة
كبيـرة والسبل التـي سلكها العـديد من الـشباب
عن قـناعـة سطحيـة وبعضـهم عن استـسلام قد
أدى كل ذلك إلى ظهـور مشاكـل كثيرة وخـطيرة

ولست بصدد الحديث عنها هنا. 
*  اعترافـات شخصية الـرواية المركـزية وشعوره
بـالنـدم الثـقيل ومحـاولتـه إصلاح ذاته عبـر كل
الأســـالـيـب، جـعل مـن الـــروايـــة تــنحـــو مــنحـــىً
فـرديـاً، في حـين أنك تـريـدهــا أن تكــون خلاصـاً

جماعياً .. كيف تعلق على ذلك ؟
- على الـرغم مـن اختلاف الظـروف التـي قادت
العـديــد من الأشخـاص نحـو طـريـق الخطـيئـة
إلا إنــنــي لاحـــظـــت العــــــديــــــد أو الـكــثــيــــــر مــن
القـواسم المـشتـركــة التي تـربـطهم معـا وخـاصـة
مـا يـتعلق بـالنـدم والاعتـراف ومحـاولـة إصلاح
الـذات وقـد يحــدث أن يكـون خلاصُ فـردِ واحـد
فـيه خـلاص لمجمـوعـة كـبيــرة والأسبـاب تـتعـدد

دائما ولكن في النهاية الموت واحد.

من التـداول في بلاده ..وتجاوز
الأدب الخطـوط الحمـر يحـتاج
في بعـض الأحيـان إلـى الخـوض

في المــوضــوع حــد الـنخــاع ولكـن أين هــو المجــال
للقيام بذلك؟.

* مـرجـعيـات الـروايــة وقفـت علـى رؤى قــرآنيـة
وصـــوفـيـــة وطـبـيـــة وعلـمـيـــة كـــإرشـــادات ودالاّت
وتــــــوجـــيهــــــات وحـِكـَـم .. لأي غــــــرض يــــســـتعــين
الـــروائـي بهـــذا الحــشـــد مـن المقـتــطفـــات ؟ ومـــا

أهميته ؟
- لقـــــد قــــــرأت بعـــض الأعــمـــــال الأدبــيـــــة الــتــي
تـتضـمن بعـض المقــولات والمقتـطفـات، وأهـداف
اسـتخــدامهــا يخـتلـف من كـــاتب لآخـــر أحيــانــا
يــسـتخــــدمهــــا بعــض الكـتــــاب بهـــدف الـتــــوافق
الفكـري أو كـدليل والـبعض مـنهم يـستخـدمهـا
للــتعـبـيـــر عـن أمـــزجـــة ومـيـــول الـــشخـــوص في
أعمالهـم الأدبية ويجـوز أن يستخـدمها الأديب
بشـرط أن لا يختفـي عمله خلف هـذه المقولات
ويـختفـي رأيه ووجهــة نظـره وقــد تحتـاج بـعض
هــذه المقــولات والاستـشهــادات إلــى وقفــة تــأمل
طـويلـة وقـد يــرهق ذلك القـارئ كـثيــرا ويبعـده
عـن النص الأصلي أو يـنجذب القـارئ وراء هذه
المقـولات تـاركــا النـص الأصلـي.ولقـد اسـتفـدت
كثـيرا من رأي الـنقاد والمـتذوقين في هـذا المجال
وتعـلمـت الكـثيــر مـنهـم وعلــى وجه الخـصــوص
أزهـار الحـارثـي حيث جـاء في قـراءتهـا الـنظـريـة
للــــروايــــة أن المقـتــطفــــات الـكـثـيــــرة جــــدا الـتـي
أوردتهـا بـالـروايــة والتي تحـمل المصـدر الفكـري
ذاته، وبـــرغـم أدبـيــتهـــا    إلا أن كـثــــرتهــــا أخلـت
بـالأسلـوب الأدبـي كمــا أخلت بـأحـداث الـروايـة،
ومتعة قراءة عـمل أدبي مصدره قلم واحد. كما
أن المقـتـطفــات جــاءت طــويلــة وأحـيــانــا أخــرى
اسـتهلكت الـفصل بكـامله حتـى تشعـر بـأن قلم
الكـاتـب اختفــى وانتهــى حبـره، مع أن بــإمكـانه
الاستـرسـال دون الاستـشهـاد بهـذا الـكم الهـائل

من المقولات والأحاديث والآيات.  
* وقعـت روايتك تحـت التــأثيــر المبـاشـر لـروايـة
)عمـــارة يعقـــوبيــان( .. الــى أي مــدى كـــان ذلك

الأثر في إنتاج هذه الرواية ؟
- نـعم تــأثــرت بــروايـــة عمـــارة يعقـــوبيـــان لعلاء
الأســـواني وخــاصــة شخــصيــة الـصحـفي حــاتم
رشـيــــد وأرى أن الأســــوانـي وصـف سلــــوك هــــذه
الـشخـصيـة بـشـكل منـطقي وعـقلاني وشـرح أن


